
	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

العرف وأثره في فقه المعاملات  
(الريا أنموذجًا) 

سامر الشحنة البستاني 
باحث

لـم يـأت اcسـhم لـيـغـيـر الـنـاس وطـبـاعـهـم وعـاداتـهـم وطـريـقـة عـيـشـهـم, بـل جـاء لـيـقـوّمـهـا ¢ـا يـحـقـق 
لـهـم ا^ـصـلـحـة والـسـعـادة والـفـhح ف الـدنـيـا وا§خـرة وبـنـاءً عـلـى ذلـك كـان لـهـذا ا^ـنـهـج وهـذا الـديـن 
مــصــادر يــســتــقــي مــنــهــا قــوانــيــنــه وأحــكــامــه مــنــهــا مــا هــو مــتــفــق عــلــيــه بــي جــمــاهــيــر الــعــلــمــاء كــالــقــرآن 

والــســنــة والــقــيــاس واcجــمــاع ومــنــهــا مــا هــو مــخــتــلــف فــيــهــا كــالــعــرف واcســتــصــحــاب وســد الــذرائــع 

وا^صالح ا^رسلة وغيرها. 

ومدار اuديث في هذ البحث عن العرف وأثره في فقه اJعام)ت اJالية، وكما قال ابن عابدين في نظمه:  

لذا عليه اâكم قد يدار   والعرف في الشرع له اعتبار

العرف وأنواعه: 

قبل الدخول في تفاصيل العرف وأثره في اJعام)ت 1بد من تعريف العرف وأنواعه: 

، وأنواعه:   1العرف: هو (ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول)

الـعرف الـعملي: وهـو الـتعارف بـ\ الـناس عـلى أمـر عـملي مـع\ كـأكـل uـم الـضأن فـي بـلد أو uـم الـبقر أو -

uــم اΩــامــوس فــي بــلد أخــر. والــعرف الــعملي فــي بــيع الــتعاطــي والــعرف فــي تقســيم اJهــر إلــى معجــل 

ومؤجل. 

الـعرف الـقولـي: وهـو الـتعارف بـ\ الـناس عـلى إطـ)ق لـفظ عـلى مـعنى مـع\ بـحيث 1 يـتبادر إلـى الـذهـن -

عـن سـماعـه غـيره كـالـعرف بـإطـ)ق لـفظ اللحـم عـلى اuـيوان وعـدم إطـ)قـه عـلى الـسمك كـما يـكون كـل 

من هذين النوع\ عرف عام - عرف خاص. 

العرف العام: هو الذي يتفق عليه الناس في كل الب)د أو معظمها كالتعارف على بيع ا1ستصناع. -

1 النسفي اLستصفى كتاب أصول الفقه ا@سSمي محمد الزحيلي منشورات كلية الشريعة جامعة دمشق
2 اLرجع السابق
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الـعرف ا?ـاص: هـو الـعادة الـتي تـكون لـفرد أو طـائـفة مـعينة أو بـلد مـع\ كـعادة شـخص فـي أكـله وتـصرفـاتـه -

وتـعارف الـتجار عـلى تـسجيل اJـبيعات فـي دفـتر خـاص وتـعارف مـنطقة عـلى تـسجيل ا7ثـاث لـلزوجـة أو 

للزوج 2. 

كما ينقسم العرف إلى عرف صحيح وعرف فاسد: 

العرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس دون أن يحرم ح)1ً أو يحل حرامًا. -

العرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يحل حرامًا أو يحرم ح)1ً. -

حجية العرف:  

يـتفق ا7ئـمة عـمليًا عـلى اعـتبار الـعرف الـصحيح حـجة ودلـي)ً شـرعـيا لـكنهم يـختلفون فـي اعـتباره مـصدرًا 

مستق)ً قائمًا بذاته على قول\: 

القول ا7ول: العرف حجة ودليل شرعي مستقل وهو مذهب اuنفية واJالكية واuنابلة. -

الــقول الــثانــي: أن الــعرف لــيس حــجة ودلــي)ً شــرعــيًا إ1 إذا أرشــد الــشارع إلــى اعــتباره وهــو مــذهــب -

الشافعية. 

ويشترط للعمل بالعرف شرطان: 

ا1ول: أن يكون عاما شام) مستفيضا ب\ الناس ف) يكون عادة شخص بعينه أو عادة جماعة قليلة. -

الثاني: أن 1 يعارضه نص أو إجماع. -

 : 1الربا والعرف

الـربـا لـغة: الـزيـادة وفـي الشـرع ( الـزيـادة فـي أشـياء مـخصوصـة)، ولـن نـتطرق فـي هـذا الـبحث لـلربـا وتـفريـعاتـه 

لـكننا سنتحـدث بـا7مـور الـتي يـدخـل فـيها الـعرف فـي بـاب الـربـا ولـو عـرجـنا إلـى بـعض ا1حـكام تـعريـضا 

ل)ضطرار. 

هناك عدة مسائل تُطرح في هذا الباب وهي: 

الورق النقدي وأثر العرف في حد ما يعد نقدًا: 

أ?ص الك)م عن مسألة (الورق النقدي ) فيما يلي: 

1 العرف حجيته وأثره في فقه اLعامSت اLالية عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته جامعة اLلك عبد العزيز جدة
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ضـابـط مـا يـعد نـقدا بـ\ الـناس عـلى مـا يـقولـه عـلماء ا1قـتصاد وهـم هـنا أهـل ا?ـبرة اJـطلوب ßـكيمهم فـي 

مجالهم ومداهم قالوا: ( إن للنقد ث)ث خصائص متى توافرت في مادة ما اعتبرت هذه اJادة نقدا ): 

أن يكون وسيطا للتبادل. •

أن يكون مقياسا لقيم ا1شياء.  •

أن يكون مستودعا للثروة.  •

وا1مـران ا7خـيران يـرجـعان إلـى ا7ول وعـليه فـإن أقـرب مـا يـعرف بـه الـنقد هـو: ( كـل شـيء يـلقى قـبو1 عـامـا 

في العرف واصط)ح الناس بوصفه وسيطا للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون). 

وتأمل ما قرر هنا وقابله بالنصوص التالية: 

- قــال ا1مــام اJــوفــق رحــمه اz تــعالــى: (وفــي إنــفاق اJــغشوش مــن الــنقود روايــتان أظهــرهــما: اΩــواز. نــقل 

صـالـح عـنه فـي دراهـم يـقال لـها اJسـيبية عـامـتها نـحاس إ1 شـيئا فـيها فـضة فـقال: (إذا كـان شـيئا اصـطلحوا 

عليه مثل الفلوس واصطلحوا عليها فأرجو أ1 يكون بها بأس). 

وبـاعـث إيـراد هـذا الـنص ومـوضـع الـشاهـد مـنه هـو إجـازة ا*مـام أحـمد رحـمه اz تـعالـى هـذه الـنقود اJـغشوشـة 

مع كونها عامتها من نحاس بسبب اصط)ح الناس عليها وجرى التعامل والعرف بها. 

- قـال الشـيخ تـقي الـديـن رحـمه اz تـعالـى: ( وأمـا الـدرهـم والـديـنار فـما يـعرف لـه حـد طـبعي و1شـرعـي بـل 

مـرجـعه إلـى الـعادة وا1صـط)ح وذلـك 7نـه فـي ا1صـل 1 يـتعلق اJـقصود بـه بـل الـغرض أن يـكون مـعيارا Jـا 

يـتعامـلون بـه والـدراهـم والـدنـانـير 1 تـقصد لـنفسها بـل هـي وسـيلة إلـى الـتعامـل بـها ولهـذا كـانـت أثـمانـا)، 

والوسيلة اHضة التي 1 يتعلق بها غرض 1 ®ادتها و1 بصورتها يحصل بها اJقصود كيف كانت). 

ـ وقـال فـي (ا1خـتيارات ): (ومـا سـماه الـناس درهـما وتـعامـلوا بـه تـكون أحـكامـه أحـكام الـدرهـم مـن وجـوب 

الـزكـاة فـيما بـلغ مـئت\ مـنه والـقطع بسـرقـة ثـ)ثـة دراهـم مـنه إلـى غـير ذلـك مـن ا1حـكام قـل مـا فـيه مـن الـفضة أو 

أكثر وكذلك سمي دينارا). 

- اعتبار الورق النقدي وبيان احكامه: 

وعـلى مـا تـقدم تـقريـره وذكـر خـ)صـته جـاءت قـرارات الهـيئات والـندوات الفقهـية مـؤيـدة اعـتبار مـطلق الـثمنية 

علة ßر¶ الربا في النقدين وبناء اعتبار الورق النقدي وأحكامه على ذلك. 

أقـتصر عـلى ذكـر قـرار اjـمع الفقهـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم ا*سـ)مـي فـفيه كـفايـة وغـنية لـكن سـأذكـر أهـم مـا 

جاء فيه ولن أذكره كام) : 
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أو1: العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة . 

ثانيا: يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات ا1صدار في البلدان اõتلفة . 

ثـالـثا: وجـوب زكـاة ا7وراق الـنقديـة إذا بـلغت قـيمتها أدنـى الـنصابـ\ مـن ذهـب أو فـضة أو كـانـت تـكمل 

النصاب مع غيرها في ا7ثمان والعروض اJعدة للتجارة . 

رابعا: جواز جعل ا7وراق النقدية رأس مال بيع السلم والشركات. 

مقياس اpموال الربوية: 

ا7صل أن اJعقود عليه Bب مساواته و ∂اثلته للبدل إن كانا من ا7موال الربوية واßد جنسهما. 

عـن أبـي سـعيد ا?ـدري رضـي اz عـنه قـال قـال رسـول اz صـلى اz عـليه وسـلم (الـذهـب بـالـذهـب والـفضة 

بـالـفضة والـبر بـالـبر والـشعير بـالـشعير واJـلح بـاJـلح مـث) ®ـثل يـدا بـيد فـمن زاد أو اسـتزاد فـقد أربـى اüخـذ 

واJعطي فيه سواء) 

وفـي حـديـث عـبادة بـن الـصامـت رضـي اz عـنه قـال (إنـي سـمعت رسـول اz صـلى اz عـليه وسـلم ينهـى عـن 

بـيع الـذهـب بـالـذهـب… اuـديـث وفـيه والـتمر بـالـتمر واJـلح بـاJـلح إ1 سـواء بـسواء عـينا بـع\ فـمن زاد أو ازداد 

فقد أربى). 

واJـساواة إêـا تـكون مـعتبرة مـتحققة بـاJـعيار الشـرعـي لـها وهـو الـكيل فـي اJـكي)ت كـالـقمح والـشعير والـوزن 

في اJوزونات كالذهب والفضة. 

فـ) يـجوز جـعل مـعيار الـتساوي الـكيل فـيما يـوزن و1 الـوزن فـيما يـكال فـيما ورد الـنص بـه مـن هـذه ا7صـناف 

الستة. 

قـال فـي ا1فـصاح: (اتـفقوا عـلى أن اJـنصوص عـليها وهـي الـبر والـشعير والـتمر واJـلح مـكيلة أبـدا 1 يـجوز بـيع 

بعضها ببعض إ1 كي) واJوزونات اJنصوص عليها موزونة أبدا). 

وما سوى هذه ا1صناف الستة ما معيار التساوي فيه؟ 

أن مـرجـع الـكيل لـعرف اJـديـنة عـلى عهـد رسـول اz صـلى اz عـليه وسـلم ومـرجـع الـوزن لـعرف مـكة زمـن 

الـنبي صـلى اz عـليه وسـلم فـما كـان مـكي) بـاJـديـنة فـي زمـنه صـلى اz عـليه وسـلم انـصرف التحـر¶ بـتفاضـل 

الـكيل إلـيه وهـكذا اJـوزون وإن أحـدث الـناس خـ)ف ذلـك Jـا روي عـبد اz بـن عـمر رضـي اz عـنهما عـن 

النبي صلى اz عليه وسلم أنه قال (اJكيال مكيال أهل اJدينة واJيزان ميزان أهل مكة). 
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وقـد ذهـب ا1مـام أبـو يـوسـف صـاحـب ا1مـام ابـي حـنيفة رحـمهما اz تـعالـى إلـى أن اJـقياس اJـعتبر حـتى فـي 

هـذه ا1صـناف السـتة هـو اJـقياس الـعرفـي وأنـه يـتبدل بـتبدل الـعرف وأن الـنص الـوارد مـعلل بـالـعرف ®ـعنى أنـه 

ورد بـلزوم الـتساوي فـيها كـي) أو وزنـا 1ن هـذا هـو مـقياسـهما اJـتعارف عـليه فـي عهـد الـنبي صـلى اz عـليه 

وسلم ولو كان العرف فيها على مقياس آخر لورود النص معتبرا فيها ذلك اJقياس ا1خر. 

أمـا مـا 1 عـرف لـه ®ـكة واJـديـنة حـرسـهما اz تـعالـى فـيعتبر فـيه عـرف بـلده ومـوضـعه وأسـواق الـناس فـيه فـإن 

كـان الـعرف فـيه بـالـكيل بـيع بـعضه بـبعض بـالـكيل وإن كـان الـعرف فـيه بـالـوزن بـيع بـالـوزن فـإن اخـتلفت الـب)د 

فـي مـعيار مـالـم يـكن لـه عـرف بـاuـجاز اعـتبر الـغالـب مـنها فـإن لـم يـكن ثـم عـرف غـالـب رد إلـى أقـرب ا1شـياء 

شبها به في اuجاز كما أن اuوادث ترد إلى أشبه اJنصوص عليه بها وهو الرد إلى القياس. 

أمــا الــرجــوع إلــى عــرف مــكة واJــديــنة فــهو عــود إلــى عــرف وعهــد الــنبوة وزمــن التشــريــع وإقــراره ذلــك ,وأمــا 

الـرجـوع إلـى اعـراف الـب)د الـغالـبة وßـكيمها فـهو اسـتعمال لـلعرف فـي مـعرفـة مـا لـيس لـه حـد فـي الـلغة و1فـي 

الشرع وتنزيل ل∞حكام اJطلقة على اuوادث. 

هذا ويتعلق بالعرف من مسائل الربا على اJذهب اuنبلي ما يلي: 

أن الـعلة فـي الـربـا هـي: الـكيل والـوزن مـع اßـاد اΩـنس 1 يجـري الـربـا فـيما 1 يـوزن و1 يـكال فـي الـعادة وإن 

كـان مـصنوعـا ∂ـا يـكال أو يـوزن مـن غـير الـذهـب والـفضة كـاJـصنوع مـن الـصفر واuـديـد والـرصـاص ونـحوهـا 

من اJعادن. 

فــا7وانــي اJــعدنــية وا1üت اJــصنوعــة مــن ذلــك كــا7ســطال وا*بــر والــسكاكــ\ وا?ــواÄ وا7ســاور مــن غــير 

النقدين يجوز بيعها متفاضلة فيجوز بيع سك\ بسكينت\ وبيع إبرة بإبرت\.. 

وكـذا فـي هـذا اuـكم مـا يـصنع مـن ا7كسـية كـاuـريـر أو الـصوف أو الـقطن كـاΩـوارب واJـناديـل ∂ـا يـباع عـدا 

وأيضا ما يباع ذرعا كا7قمشة من ا7صناف اJذكورة ونحوها. 

فـكل أولـئك: كـان ا7صـل مـن طـرد عـلة الـربـا وهـي الـوزن أو الـكيل أن يجـري فـيها الـربـا ويحـرم الـتعامـل بـها 

مـتفاضـلة لـكن جـريـان الـعرف بـعدم كـيلها أو وزنـها أخـرجـها عـن ذلـك وجـعل تـبادلـها مـتفاضـلة أمـرا جـائـزا 

مباحا. 

ويسـتثنى مـن هـذا كـله الـنقدان فيحـرم الـتفاضـل فـي بـيع الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة مـطلقا فـ) يـصح 

البيع وإن كانا مضروب\ أو مصنوع\ بحيث 1 يوزنان عرفا. 
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1 يجـري الـربـا فـي اJـاء مـع كـونـه مـكي)… قـالـوا فـي تـعليل ذلـك *بـاحـته أصـ) وعـدم πـولـه عـادة فـما ذكـر مـن 

إباحة ا7صل وعدم التمول عادة ضعف العلة التي هي الكيل فلم تؤثر. 

قال في شرح الزاد (ويجوز التعامل بكيل لم يعهد). 

أي: لـم يـتعارف عـليه مـن قـبل فـيجوز الـتعامـل بـه لـعدم اJـانـع وهـذا إن لـم يـكن ثـم عـرف مـطرد أو غـالـب بـغيره 

لئ) تختلط على الناس معام)تهم. 

والـكيل يسـتعمل فـي اJـائـعات (إذ كـل مـائـع مـكيل)مـن ذلـك الـلŒ وا7دهـان وسـائـر الـسوائـل ويسـتعمل أيـضا 

في اuبوب وبعض الثمار ونحوها ∂ا يكال. 

ومن التعامل فيما لم يعهد قبل: التعامل اليوم في تقدير اJائعات والوسائل باللتر. 
 : 1الصرف والعرف

الصرف: بيع نقد بنقد سواء اßد اΩنس أو اختلف. 

اJسائل التي لها ع)قة بالعرف تعلق هنا في باب الصرف: 

 ضابط القبض في الصرف. -

ضابط التفرق فيه. -

أمـا الـقبض فـي الـصرف فـيحصل بـأن يسـلم كـل مـن اJـتصارفـ\ الـبدل الـذي بـيده لـ–خـر فـي مجـلس الـعقد قـبل 

أن يتفرقا ولو افترقا قبل التقابض بطل عقد الصرف. 

وأمـا الـتفرق فـيه فـاJـعتبر فـيه هـنا هـو اJـعتبر فـي خـيار اjـلس فـي الـبيع وهـو مـالـم يـتفرقـا عـرفـا بـأبـدانـهما مـن 

مكان التبايع. 

ومن الفروع اJهمة على هات\ اJسألت\: 

مـتى افـترق اJـتصارفـان بـأبـدانـهما قـبل قـبض كـل الـعوض اJـعقود عـليه فـي اΩـانـب\ جـانـب الـبائـع وجـانـب 

اJشتري بطل العقد كما سبق. 

ولو قبض بعض العوض في اjلس وتفرقا قبل الباقي صح فيما قبض لوجود شرطه وبطل في الباقي لفواته. 

1 يـضر فـي صـحة عـقد الـصرف طـول اjـلس قـبل الـقبض مـا دام اJـتبايـعان مـت)زمـ\ فـلو مشـيا مـث) إلـى مـنزل 

أحـدهـما مـصطحب\ لـم يـتفرقـا فـتقابـضا أو مشـيا إلـى الـصراف فـتقابـضا عـنده صـح الـصرف 7ن اjـلس هـنا 

كمجلس ا?يار في البيع وهما لم يتفرقا قبل القبض. 

1 العرف حجيته وأثره في فقه اLعامSت اLالية عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته جامعة اLلك عبد العزيز جدة
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إذا وكـل أحـد عـاقـدي الـصرف شـخصا فـي الـقبض صـح الـعقد 7ن قـبض الـوكـيل كـقبض مـوكـله لـكن الـعبرة 

فـي الـتفرق uـال اJـوكـل الـعاقـد دون الـوكـيل فـلو افـترق اJـوكـل والـعاقـد اüخـر قـبل الـقبض بـطل الـصرف سـواء 

فارق الوكيل اjلس أم 1. 

أما لو كانت وكالته في العقد في العبرة بحال الوكيل دون اJوكل. 

وفـي نـهايـة اJـطاف ûـكننا أن نـقول ا7صـل فـي ا7شـياء ا*بـاحـة و®ـا أن الشـريـعة جـاءت للتيسـير عـلى الـناس 

ورفـع اuـرج واJـشقة عـنهم Ä ا1سـتناد إلـى الـعرف فـي كـثير مـن ا7حـكام فـي اJـعامـ)ت اJـالـية ا1سـ)مـية طـبعا 

وفق الشروط والضوابط التي وضعت لتحقق اJصالح وتدرأ اJفاسد. 
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